
هــل الاســتيلاء الثقــافي يمثــل الــوجه الآخــر
لتبادل الثقافات؟

, مايو  | كتبه جنيفر وايتني

ترجمة وتحرير نون بوست

في مطلــع الشهــر الحــالي، وجــدت سلســلة محلات “ســيلفريدجز”، الــتي تُعــدّ واحــدة مــن أقــدم وأرقى
المحلات في مدينة لندن البريطانية، نفسها متورطة في خضم نزاع سياسي بعد أن أتُهمت “بالاستيلاء
الثقافي”. والجدير بالذكر أن قسم التجميل التابع لسلسلة هذه المحلات قد أطلق حملته الصيفية

تحت عنوان “برايد بار” أو “ضفائر الشعر”.

يــاء، كيــت مــوس، ليلــى غرايــس مــوس، وابنــة عــازف في الواقــع، تضــم هــذه الحملــة ابنــة عارضــة الأز
الغيتار، مايك جونز، ستيلا جونز. وقد ظهرت الفتاتان ضمن فعاليات هذه الحملة بشعر مصفّف
علـى الطريقـة الأفريقيـة، أي علـى شكـل ضفـائر متعـددة في حين قامتـا بإضافـة وصلات شعـر ملونـة.
وفي الأثنـاء، كـانت الفتاتـان الشهيرتـان تروجـان لأحـدث الصـيحات في إطـار مهرجـان الموضـة فضلا عـن

تسريحات الشعر التي من شأنها أن تساعد مختلف الفتيات والنساء على مقاومة حر الصيف.
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أثارت العارضتان، ليلى موس (في الأمام)، وستيلا جونز موجة من الانتقادات على مواقع التواصل
الاجتماعي، إبان ظهورهما ضمن حملة “سيلفريدجز” الإعلانية “برايد بار”.

على الرغم من أن هذا المشروع قد يبدو للوهلة الأولى مسليا أو ممتعا، أو غير مهم على الإطلاق، إلاّ
أن عـالم الموضـة والجمـال لم يكـن أبـدا سـطحيا كمـا يظـن البعـض. وإثـر إطلاق إعلان الحملـة، واجهـت
“برايد بار” جملة من التعقيدات. فقد أتُهمت مجموعة سيلفريدجز بأنها تعتبر بياض البشرة مقياسا
للجمـال، وذلـك نظـرا لاعتمادهـا علـى عـارضتين بريطـانيتين تتمتعـان ببـشرة بيضـاء كوجـوه لحملتهـا

الإعلانية.

نتيجة لذلك، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات اللاذعة التي شددت على
حقيقة افتقار مثل هذه الحملات الإعلانية الضخمة للتنوع الثقافي. فضلا عن ذلك، أشار العديد من
رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى سوء تقدير مجموعة سيلفريدجز، حيث قامت بالاستيلاء على
ثقافــة الســود، خاصــة وأن تسريحــة الضفــائر تُعــدّ بمثابــة عنصر جــوهري في صــلب هويــة المــرأة ذات

البشرة السوداء.

الاعتذار

في أعقاب تواتر الاحتجاجات من قبل العديد من الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر
المسـؤولون عـن حملـة “برايـد بـار” اعتـذارا رسـميا، ورد فيـه مـا يلـي: “لقـد أدركنـا حجـم تقصيرنـا فيمـا
يتعلق بتقدير الثقافات التي استمدت منها حملة “برايد بار”، وخاصة ثقافة السود. وبعد تقاعسنا في
التعامل بشكل جدي مع هذا الأمر، بتنا الآن على وعي بالقضايا التي قد تترتب عن ذلك…من هذا
المنطلــق، نــود أن نُقــدّم خــالص اعتذاراتنــا لجميــع أولئــك الذيــن شعــروا بالإســاءة نظــرا لأننــا لم نظهــر
اهتمامنـا بالجـانب الثقـافي. وتجـدر الإشـارة إلى أن حملـة “برايـد بـار” تعتـبر فضـاء ممتعـا حيـث نرحـب
بكافــة الأشخــاص مــن جميــع الأجنــاس، والأعــراق، والأعمــار، والذكــور والإنــاث علــى حــد ســواء، كمــا

تعكس بيئة شاملة، حيث يمكن للجميع النفاذ إليها بكل سهولة”.

وتابع المسؤولون: “سنعمل من الآن فصاعدا على تجسيد فحوى هذه المبادئ من خلال كل ما نقوم
به أو ننشره. فضلا عن ذلك، نحن ندرك تماما حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقنا، على اعتبارنا



شركـة تمتلـك قاعـدة واسـعة مـن المتـابعين علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، حيـث مـن الـضروري أن
ننــشر المعرفــة بشــأن جــذور وأصــول هــذه الأفكــار، والممارســات، والمهــارات، فضلا عــن القصــص الــتي

ترافقها”.   

وفي أعقــاب هــذا البيــان، ســارعت المجموعــة بتحــديث الحســاب الخــاص بحملــة “برايــد بــار” علــى
إنستغرام ليشمل صورة للمغنية “جانيت جاكسون” بتسريحة ضفائر البوكس (وهي صورة مأخوذة
على الأرجح من فيلمها لسنة ، “بوتيك جاستيس”). علاوة على ذلك، تمت إضافة العديد
مــن الصــور لنســاء ذوات بــشرة ســوداء صــففن شعرهــن في شكــل تسريحــة ضفــائر الشلال. ولتبلــغ

السخرية منتهاها، ظهر على حساب الحملة ملصق كُتب عليه “لا تنتقصي أبدا من قيمة نفسك”.

ــار”، علــى مواقــع التواصــل خلافــا لذلــك، لم يقتصر الجــدل الــدائر حــول حملــة ســيلفريدجز “برايــد ب
الاجتمــاعي فحســب، حيــث شمــل ميــادين أخــرى علــى أرض الواقــع. ومــن المثــير للاهتمــام أن هــذه
يــة الخاصــة بــالملابس المســألة لم يقــع إثارتهــا للمــرة الأولى. ففــي الســنة الماضيــة، وقعــت العلامــة التجار
“فري بيبول” في مأزق نتيجة تصاميمها المستوحاة من السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافـة إلى ذلـك، سُـلطّت الأضـواء مـؤخرا علـى الممثلـة، فانيسـا هـادجنز، وتـداولت وسائـل الإعلام

أخبارها وصورها، على خلفية تسريحة شعرها في شكل “ضفائر البوكس”.

وعلــى ضــوء هــذه التجاذبــات والجــدل القــائم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، اســتضاف برنــامج
“اليوم” على راديو “البي بي سي ”  كل من “عافوه هيرش” “وتيفاني جنكينز” لخوض نقاش قصير
حــول هــذه المســألة. مــن جهتهــا، أشــارت الكاتبــة، والمذيعــة، والمحاميــة البريطانيــة هــيرش، الــتي تنحــدر
أصولهــا مــن منطقــة “أشــانتي” في غانــا، إلى أن الاســتيلاء الثقــافي ينجــرّ عــن تبــنيّ ثقافــة مــا لعنــاصر أو
ممارسات تنبع من ثقافة مختلفة، وذلك من دون الاعتراف بمصدرها أو تاريخها. وأضافت هيرش

أن هذا الأمر قد يترتب عنه حجب للثقافة الأصلية أو قد يؤدي إلى استغلالها لأغراض مادية.

في المقابل، أفادت الكاتبة البريطانية والأخصائية الاجتماعية ذات البشرة البيضاء، تيفاني جنكينز، أن
الثقافــات تســتلهم العديــد مــن الخاصــيات والأفكــار والعــادات مــن بعضهــا البعــض مــن بــاب التقــدير
والفضول، ولكن في حال تم تجاهل هذه المبادئ الأساسية في عملية التبادل الثقافي فقد يؤدي ذلك

ضمنيا إلى إثارة مخاوف البعض بشأن التبادل الثقافي اليومي.

في الحقيقة، حين يتم التطرق لهذه القضية على المنابر الإعلامية الرئيسية، غالبا ما يتلخص النقاش
حول الاستيلاء الثقافي في السؤال التالي: هل يمكن اعتبار هذا الاستيلاء الوجه الثاني للتقدير الثقافي
فحسب؟ في أغلب الأحيان، ولسوء الحظ، يتوقف الحوار عند ط هذا السؤال. وقبل الغوص في
التبعـات الاجتماعيـة والسياسـية للاسـتيلاء الثقـافي، لا بـد لنـا مـن القـاء نظـرة عـن كثـب علـى القضايـا

المتعلقة بهذه المعضلة.

وحشية ثقافية

يقــرّ المنتقــدون للاســتيلاء الثقــافي بأهميــة التبــادل بين الثقافــات، إذ أنــه مــن غــير الممكــن أن لا نحتفــي



بالاختلافـات الثقافيـة. وفي هـذا السـياق، عـادة مـا تتجـاذب الثقافـات المختلفـة وتـدخل في حـوار شيـق
متواصل، فضلا عن أن التبادل الدائم بين هذه الثقافات من شأنه أن يخلق حالة من التنوع والثراء
علــى مســتوى اللغــة، والطعــام، والرقــص، والموســيقى، والموضــة، وغيرهــا. في الحقيقــة، لا يمكــن لأحــد

إنكار أهمية التنوع الثقافي في صلب المجتمعات.

وفي هذه المرحلة، من الضروري ط سؤال بالغ الأهمية: كيف يجب أن نتعامل في حال حدوث هذا
النــوع مــن التبــادل الثقــافي علــى أســس غــير متكافئــة؟ وفي ظــل تــاريخ المملكــة الحافــل بالعنصريــة،
والتمييز، والنظــام الإمبراطــوري الــذي خلــف للمجتمــع المعــاصر إرثــا لا يمكــن إنكــاره، أصــبح “التقــدير
الثقافي” أقرب ما يكون إلى ما اعتبرته الناشطة النسوية، بيل هوكس، ومؤلفة كتاب “ألستُ إمرأة؟”،

(“النساء السود”، “الأنثوية”، “مظاهر السود”)، “الوحشية الثقافية”.

في ظل غياب  المساواة العرقية داخل مجتمع ما، لا يمكن اعتبار قيام جهة ما بإضفاء طابع حديث
علــى العنــاصر الثقافيــة التابعــة للمجموعــات العرقيــة المهُمّشــة، مــن قبيــل الممتلكــات، والممارســات،
وأســـاليب التعـــبير، بمثابـــة تبـــادل ثقـــافي في كلا الاتجـــاهين. وبالتـــالي، قـــد تصـــبح العنـــاصر الثقافيـــة،
والتاريخية، والدينية، والسياسية للمجموعات الآنف ذكرها مهددة بخطر الاندثار أو فقدانها لهويتها
الحقيقــة، مــا قــد يــؤدي تبعــا إلى فقــدانها لأهميتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، ســتتعرض ثقافــة الأقليــات
يــد مــن التهميــش والاضطهــاد في ــه أن ينمّــي المز العرقيــة للاضمحلال، فضلا عــن أن ذلــك مــن شأن

صفوف هذه المجموعات.

تاريخيا، وفي الثقافة الأفريقية، كانت الجدائل تعد وسيلة للإشارة إلى القبيلة التي تنحدر منها المرأة
وحالتها المدنية.

في غضون أسبوع من انطلاق حملة “برايد بار” الإعلانية، تم معاقبة شقيقتان أمريكيتان من أصول
أفريقية، تقطنان في مدينة مالدن بولاية ماساتشوستس، وذلك من خلال احتجازهما وإيقافهما عن
ــان قــد اعتمــدتا تسريحــة ضفــائر البــوكس في ــة الدراســة. ويعــزى ذلــك بالأســاس إلى أن الفتات مزاول
المدرسة. وفي الأثناء، تم منع إحدى الفتاتين من حضور حفلة التخ من الثانوية، فيما وقع إيقاف

الأخرى بشكل مؤقت عن مزاولة دراستها ومواصلة بحثها الميداني.



من جهة أخرى، حين تصبح تسريحة شعر ضفائر البوكس أو ضفائر صفوف الذرة موضة شائعة بين
أغلبية ذوات البشرة البيضاء لمجرد أنهن أردن التشبه بإحدى العارضات أو المشاهير، مما يجعل الأمر
مقبـولا في إطـار الموضـة، تثـار العديـد مـن المسائـل حـول الأصـول الثقافيـة والتاريخيـة لهـذه التسريحـة.
كملهـا واختصارهـا في علاوة علـى ذلـك، تسـاهم مثـل هـذه الممارسـات في التقليـل مـن شـأن ثقافـة بأ

موضة مُبتدعة.

وفي شأن ذي صلة، أشارت مجلة “تين فوغ”، المعروفة بمواقفها الصارمة والواضحة، إلى أنه “حين
قـــامت كـــايلي جيـــنر بتصـــفيف  شعرهـــا في شكـــل ضفـــائر صـــفوف الـــذرة خلال مهرجـــان “كـــوتشيلا
الموســيقي”، أعُتــبر الأمــر “مثــيرا” “ورائعــا”. ولكــن حين أقــدم مواطنــون مــن الأصــول الأفريقيــة علــى

تجسيد عنصر من ثقافتهم والقيام بالمثل، تم طردهم من وظائفهم وفصلهم من مدارسهم”.

عموما، تتلخص المشكلة الأساسية فيما يتعلق بمسألة الاستيلاء الثقافي التي برزت بقوة على الساحة
يـه وبنّـاء علـى مسـتوى عـالمي. وفي الأثنـاء، سـيدعي العالميـة في الآونـة الأخـيرة، في ضرورة إجـراء حـوار نز
بعض الأطراف أن ليس هناك أية شوائب أو ممارسات خطيرة فيما يتعلق بالتبادل الثقافي. في واقع
الأمــر، يتمثــل الخطــأ الأســاسي في عــدم الإشــارة أو الاعــتراف بفضــل الثقافــة الــتي قــد تقــدم علــى

الاستلهام منها أو تبني بعض عناصرها الأساسية والبارزة.

المصدر: الإندبندنت
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